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الملخص
يمكــن تشــويق الأطفــال وجذبهــم للتفاعــل مــع الكتــب بنــاء عــى مــا تعرضــه أغلفتهــا مــن صــور جذابــة. ويهــدف البحــث الحــالي 
إلى وصــف وتفســر طبيعــة التفضيــات الجماليــة لأطفــال الروضــة للكتــب المصــورة، وقدرتهــم عــى انتقــاء الكتــب مــن خــال الحكــم 

عــى أغلفتهــا المصــورة. 
اســتخدم المنهــج الوصفــي التحليــي في هــذا البحــث، وتــم إجــراء مســح للكتــب والقصــص المصــورة الخاصــة بأطفــال الروضــة، 
وانتقــاء )12( كتابــا منهــا وفقــا لمعايــر محــددة، واختــرت الكتــب وفقــا لثــاث فئــات هــي )الكتــب المجــردة، والتمثيليــة، والمجســمة(، 
واســتخدم أســلوب المقابلــة الفرديــة لتســجيل وتحليــل اســتجابات الأطفــال. وطرحــت خــال المقابلــة تســاؤلات معــدة بشــكل يســاعد 
عــى اســتثارة الطفــل للــكام والتعبــر الحــر، وتــم التطبيــق عــى عينــة مــن أطفــال الروضــة مــن )3-6( ســنوات، مــن أطفــال المســتوى 

الأول والثــاني والثالــث ريــاض أطفــال، وبلــغ حجــم العينــة )297( طفــا.
ــون إلى الأغلفــة ذات  ــي يمكنهــم تحسســها، وينجذب ــارزة الت ــوان والب ــة الأل ــل الأطفــال للقصــص براق ــج إلى تفضي أشــارت النتائ
ــوم  ــب ذات الرس ــون الكت ــال يفضل ــع الأطف ــة، وجمي ــورا مألوف ــن ص ــي تتضم ــا، والت ــهدا تمثيلي ــن مش ــي تتضم ــبعة الت ــوان المش الأل
المجســمة ســواء المجــردة أو التمثيليــة، كــما خــرج البحــث بمنتــج يحمــل مواصفــات القصــص التــي يفضلهــا الأطفــال، وصممــت تلــك 

القصــص بنــاء عــى معايــر الأطفــال الجماليــة. 
ويــوصي البحــث أن يكــون الكتــاب خــرة جماليــة بقــدر مــا هــو خــرة فكريــة، كــما يجــب الســماح للأطفــال بالحصــول عــى مجموعــة 
ــراءة  ــالي إلى الق ــاب، وبالت ــال للكت ــذب الأطف ــن ج ــي يمك ــار، ك ــة للكب ــت المفضل ــم وليس ــة له ــة المفضل ــب الجمالي ــن الكت ــة م متنوع

ــة، ورفــع شــعار »لا للكتــب القبيحــة«.  والكتاب

الكلمات المفتاحية: تصميم الكتاب، غاف الكتاب، القصص المصورة.

 المقدمة 
ــوقهم  ــال ويش ــمام الأطف ــاب اهت ــاف الكت ــر غ يث
ــه مــن  ــما يحمل ــه، فالغــاف ب ــه والاطــاع علي إلى رؤيت
صــور براقــة مصــدر جــذب للأطفــال، فــما يوجــد 
بداخلــه غــر مهــم بالنســبة لهــم الآن، وهــذه المعلومــة 
ليســت قــاصرة عــى الأطفــال فقــط بــل الكبــار أيضــا 
أغلفــة  بــن  نقــارن  مــا  فكثــرا  الغــاف.  يجذبهــم 
الكتــب، فــا يجــب أن نلــوم الأطفــال بقــول »لا تحكــم 
عــى القصــة مــن الغــاف«، فالغــاف بالنســبة للطفــل 
هــو البوابــة الجذابــة لمــا بالداخــل، وهــو طريقنــا لجــذب 

ــة. ــراءة والكتاب ــة الق ــل لثقاف الطف
مصــور  معلومــاتي  يكــون  أن  يمكــن  والكتــاب 
ــدرا مــن  ــى المفهــوم ولكــن ق أي لا يحمــل قصــة بالمعن
ــة  المعلومــات في أي مجــال، ولكــن الرســوم التوضيحي
عــى غافــه تجــذب الطفــل عــى الأقــل لكــي يمســك 
ــما  ــراءة ف ــتطيع الق ــا لا يس ــل هن ــه، فالطف ــه ويتصفح ب
يجذبــه هــو الرســوم الموجــودة عــى الغــاف، وكذلــك 

الصفحــات  عــى  الموجــودة  التوضيحيــة  الرســوم 
فتحــدث القــراءة البصرية للرســوم والرمــوز والصور، 
كانــت  وكلــما  بــه،  خــاص  بمعنــى  منهــا  ويخــرج 
تلــك الرســوم أو الصــور جذابــة ومعــرة، فســوف 
ــاركة  ــب مش ــوف يطل ــاب، وس ــق بالكت ــتمر التعل يس
ــى  ــود ع ــكام الموج ــوز ال ــفرات ورم ــل ش ــار لح الكب
الطفــل  تثقيــف  يمكننــا  وهنــا  الصفحــات لاحقــا. 
وتعليمــه مــن خــال الصــورة قبــل الكلمــة، فأكثــر مــا 
نريــده مــن الكتــاب، أن نجعــل الطفــل متحمســا حــول 
موضوعــه، ويكــن لــه عاطفــة مــا، ولا يمكنــه التخــي 

ــدا. ــه أب عن
فمــن  البصريــة،  للفنــون  مركــزا  الصــور  وتعــد 
خــال تعلــم الفنــون البصريــة، ســوف يطــور الأطفــال 
والاجتماعيــة،  الشــخصية،  للســياقات  فهمهــم 
والثقافيــة، والتاريخيــة، التــي تعــر عنهــا الصــورة، التــي 

يتــم إبداعهــا. 
البصريــة أيضــا تطــور  الفنــون  ويتضمــن تعلــم 
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الصــور الذهنيــة عنــد الأطفــال، وهــم منخرطــون 
مجموعــة  باســتخدام  ومبتكــرة  هادفــة،  أنشــطة  في 
وعمليــات  والتكنولوجيــا،  الأدوات،  مــن  متنوعــة 
ــن  ــة يمك ــون البصري ــة. فالفن ــاصر البصري ــم العن تنظي
أن تكــون وســيلة للتعبــر، مثــرة للمناقشــات ومحفــزة 
لهــا، ويمكــن أن توجــه وتعــزز الأفــكار، والمعتقــدات 
الجديــدة، كــما يمكنهــا تعزيــز التواصــل والمســاعدة 

ــالم. ــم الع ــى فه ع
وكتبــت )Kobrin )1988 أن الكتابــة التــي تشــد 
القــارئ باســتمرار، هــي التــي تحمســه وتنتقــل آثارهــا، 
ــعر  ــب أن يش ــف Kobrin: يج ــم، وتضي ــه للتعل وتحول
القــارئ بنبــض المؤلــف عــى الصفحــات. هــذا النبــض 
يحــول القــارئ مــن الامبالاة إلى المشــاركة حتــى عندما 
لا يفهــم مــا يقــرأ. وكيــف يمكــن تحقيــق ذلــك بــدون 

اقــتران الكلمــة المكتوبــة مــع الصــور الإيضاحيــة.

مشكلة البحث
اتفقــت نتائــج العديــد مــن الدراســات مــع البحــث 
المقدمــة  الكتــب  جماليــات  أهميــة  إبــراز  في  الحــالي 
التــي   Kobrin )1988( دراســة  ومنهــا  للأطفــال، 
الأطفــال  كتــب  خصائــص  عــن  بقائمــة  خرجــت 
ذكــرت فيهــا أن تصميــم الكتــاب ومــا يحملــه مــن 
ألــوان ضروري جــدا، كــما أن تصميــم الكتــاب يجــب 
ــة.  ــرة فكري ــو خ ــا ه ــدر م ــة بق ــرة جمالي ــح خ أن يصب
 Slutsky and Danko-McGhee ودراســة كل مــن
ــتجابات  ــور الاس ــل تط ــددت مراح ــي ح )2011( الت
الشــكل  هــي  مراحــل  عــدة  في  للأطفــال  الجماليــة 
الخارجــي للكتــاب، الموضــوع، التأثــر، رؤيــة الطفــل 
)خصائــص الفنــان(، الألــوان، الحكــم عــى الكتــاب. 
ــى  ــاث ع ــدرة الأبح ــكلة ون ــك المش ــة تل ــرا لأهمي ونظ
ــة  ــت صياغ ــد تم ــة فق ــك النقط ــربي في تل ــتوى الع المس

مشــكلة البحــث في الســؤال الرئيــس التــالي:
كيـف يفاضـل أطفـال الروضة بـن الكتـب/ القصص 

المصورة؟
ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة التالية:

• مــا الخصائــص الجماليــة للكتــب المصــورة التــي 	
الأطفــال؟ يختارهــا 

• ــاب 	 ــى الكت ــم ع ــاف في الحك ــورة الغ ــا دور ص م
ــور؟ المص

• مــا طبيعــة التفضيــات الجماليــة للأطفــال للكتــب 	
التــي تســتحوذ عــى انتباههــم؟ 

• مــا الأســباب التــي تجعــل الأطفــال ينجذبــون نحــو 	
بعــض الكتــب دون غرهــا؟ 

• القــراءة 	 خــرات  في  الأطفــال  ندمــج  كيــف 
؟ بــة لكتا ا و

هدف البحث
الجماليــة  التفضيــات  طبيعــة  وتفســر  وصــف 
ــى  ــم ع ــورة، وقدرته ــب المص ــة للكت ــال الروض لأطف

انتقــاء الكتــب مــن خــال الحكــم عــى أغلفتهــا.

أهمية البحث
• يوفــر البحــث للمختصــن في مجــال أدب الأطفــال 	

فرصــا غــر عاديــة لفهــم تفكــر الأطفــال، وبالتــالي 
ينعكــس عــى الإنتــاج الأدبي )القصــص والكتــب( 

الموجــه للأطفــال.
• ــج 	 ــج لدم ــاء المنه ــى بن ــن ع ــرات للقائم ــدم خ يق

والكتابــة،  القــراءة  برامــج  في  البصريــة  الفنــون 
ــال،  ــق للأطف ــما أعم ــدم فه ــه يق ــد ذات ــذا في ح وه
ويطــور إحساســاتهم وفهمهــم للعــالم، وهــذا كلــه 
ــب  ــج الكت ــج، ودم ــات المنه ــن ممارس ــل ضم يدخ
والقصــص المصــورة بشــكل فعــال في تجربــة الطفــل 

ــة. التعليمي
• جديــرة 	 للمربــن  وأطروحــات  أفــكارا  يقــدم 

الأطفــال  يكــون  حيــث  والاهتــمام،  بالدراســة 
ــم  ــات نظره ــن وجه ــف ع ــتعدادا للكش ــر اس أكث
تكشــف  فالاختيــارات  الجماليــة،  وتصوراتهــم 

اهتماماتهــم. 
• العمليــات 	 فهــم  اللغــة  للخــراء في مجــال  يتيــح 

المعرفيــة واللغويــة التــي تحــدث أثنــاء تعلــم اللغــة، 
واســتخدامها في ضــوء الســياقات الثقافيــة.

عــى  للتركيــز  والأدبــاء  الكُتــاب  انتبــاه  يثــر 
لتطويــر  المصــورة،  للكتــب  الأطفــال  اختيــارات 
اللغويــة؛  المهــارات  وتنميــة  بالكتــاب،  ارتباطهــم 
الاســتجابات  فــإن   Vygotsky )1978( لـــ  فوفقــا 
ــى  ــة، تتج ــة وثقافي ــة اجتماعي ــال عملي ــة للأطف الجمالي

اللغــة. مــن خــال 
• ــف 	 ــي يكش ــة الت ــرات الجمالي ــن الخ ــوع م ــذا الن ه

ــن،  ــب المعلم ــى تدري ــاره ع ــه آث ــث، ل ــا البح عنه
لبنــاء  بجماليــات  تتمتــع  التــي  الكتــب  لتوفــر 
وســد  ثقــافي،  مغــزى  ذات  تعليميــة  خــرات 

الفجــوة مــا بــن المدرســة والبيئــة الثقافيــة.



55

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - ملحق 2 - 2019م  )1440هـ)

• ــاء 	 ــرة ليتعــرف المعلمــون والآب ــة كب  للبحــث أهمي
معــن  لنــوع  الجماليــة  التفضيــات  والأمهــات 
مــن الكتــب المصــورة للأطفــال الذيــن تــتراوح 
ينجذبــون  ولمــاذا  ســنوات،   6-3 مــن  أعمارهــم 
نحوهــا؟ نظــرا لأن هــذا ســيكون بمثابــة تأكيــد 
لوجــود تلــك الكتــب في فصولهــم أو منازلهــم، مــن 
ــز وتحســن وتيســر مشــاركة أفضــل في  أجــل تعزي

مهــارات القــراءة والكتابــة.
• ــة 	 ــاب مبني ــدة للكت تقديــم تصميــمات مجســمة جدي

واقــع  مــن  الجماليــة  الأطفــال  تفضيــات  عــى 
ــث،  ــة البح ــتجابات عين ــابقة واس ــات الس الدراس
ــي  ــد، وتبن ــاج المزي ــا لإنت ــاد به ــم الاسترش ــي يت لك

ــع. ــاق واس ــى نط ــا ع ــكار وإنتاجه ــك الأف تل

المصطلحات
:Aesthetic Preferences التفضيلات الجمالية

صحــة  جهــة  مــن  النــاس  بــن  نســبي  إدراك 
الفهــم، وعمــق  التمييــز، ودقــة  الحــواس، وحســن 
بهــاء  هــو  إنــما  الجــمال  أن  اعتبــار  عــى  الإدراك، 
التناســب وجودتــه في الشــكل والمضمــون، وتتعلــق 
 الأحــكام الجماليــة بالوظيفــة ومــا تمثلــه مــن قيــم جماليــة

.)Eisner, 2002(
والتفضيــات الجماليــة: مســتمدة مــن اكتســاب 
الموضــوع الجــمالي لعنــاصر الجــمال الكامنــة في الموضــوع 
والتناســب  والجــودة  كالدقــة  الشــكل  جهــة  مــن 
والإتقــان والتوافــق والإيقــاع المنســجم مــع التراكيــب 
ــاة ... لهــذا يعــرّف  والألفــاظ، والصــور الموحيــة الموَشَّ
كروتشــه الجــمال بقولــه: هــو التعبــر الناجــح، أمــا 
القبيــح فهــو مــا كان غــر جمــالي أو غــر تعبــري، 
ويحتــاج الإدراك الجــمالي إلى التجربــة والثقافــة والعقــل 
الواعيــة،  بالحــواس  يرتبــط  الــذي  الوقــت  في   ...
  .)Housen, 2001( 2001(؛  )لالانــد،  والمتأملــة 

التفضيلات الجمالية بالنسبة للأطفال
:Aesthetic preferences for children

العنــاصر  المعــرة عــن  للصــورة  الطفــل  انتقــاء   
الجماليــة الحســية مــن وجهــة نظــره، والمســتندة عــى 
ــان(. ــة المتناغمــة في الصــورة )الباحثت ــاصر الجمالي العن

:Picture books الكتب المصورة
وحــدة  بهــا  توضيحيــة  رســوما  تتضمــن  كتــب 
البصريــة، حيــث  القــارئ بالخــرة  تــزود  متكاملــة، 
تحتــوي عــى مســار القصــة والموضــوع، أو مفهــوم 

يتطــور مــن خــال سلســلة مــن الصــور التــي يتألــف 
.)2017 )إيــزاك،  الكتــاب  منهــا 

ــى  ــرة، ع ــد والخ ــن القص ــع ب ــور يجم ــاب المص والكت
ــص  ــن الن ــزاوج ب ــال الت ــن خ ــات م ــل معلوم أن ينق
وحديثــة،  واقعيــة  المعلومــات  وتلــك  والصــورة. 
ــم  ــو مائ ــى نح ــة ع ــة، ومقدم ــون موثق ــن أن تك يمك

للطفــل القــارئ أو المســتمع )إيــزاك، 2017(.
الكتــاب المصــور: كتــاب أو قصــة تــزاوج بــن النــص 
والصــورة، تــزود الأطفــال بخــرات بصريــة، وتحمــل 
لمســتوى  مائمــة  وواقعيــة  صحيحــة  معلومــات 

)الباحثتــان(. الأطفــال 

منهج البحث
ــي،  ــي التحلي ــج الوصف ــى المنه ــث ع ــد البح اعتم
ويهــدف إلى دراســة خصائــص ظاهــرة معينــة عــن 
طريــق جمــع البيانــات والمعلومــات حولهــا وجدولتهــا 
ــتخاص  ــات، واس ــك البيان ــر تل ــم تفس ــا، ث وتبويبه

والاســتنتاجات. التعميــمات 

الإطار النظري والدراسات المرتبطة:
الســابقة،  الدراســات  اســتعراض  يتــم  ســوف 
لكــي تعطــي فكــرة عــن تفضيــات الأطفــال الجماليــة 
انتقــاء  في  طرقهــم  واستكشــاف  المصــورة،  للكتــب 
لمهــارات  واســتجاباتهم  عليهــا،  والحكــم  الكتــب 
ــيلة  ــب، وس ــال للكت ــم الأطف ــة. فتقيي ــراءة والكتاب الق
لوصــف أفــكار الأطفــال المتعلقــة بالميــول الجماليــة، 

واكتشــاف مفهــوم القــراءة البصريــة.

يدور البحث حول محورين:
- استجابات الأطفال الجمالية والثقافة البصرية

ــة  ــة ومعرف ــال الجمالي ــلات الأطف ــن تفضي ــة ب - العلاق
ــة ــراءة والكتاب الق

أولا: استجابات الأطفال الجمالية والثقافة البصرية
يعــرف علــم الجــمال بأنــه علــم الأحــكام التقويميــة 
التــي تميــز بــن الجميــل والقبيــح )لالانــد، 2001(، 
ويعــرف )Eisner )2002 الجماليــات بأنهــا الإحســاس 
 Housen )2001-2002( ويعــرف  التصــور،  أو 
ــرد  ــن الف ــة ب ــة تفاعلي ــا عملي ــة بأنه ــتجابة الجمالي الاس
ــن  ــف كل م ــمال، ووص ــر للج ــي تقدي ــوع وه والموض
)Kinnunen and Einarsdottir )2013 الاســتجابة 
الجماليــة بأنهــا نمــط مــن الخــرة أُخرجــت إلى حيــز 
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الوجــود خــال اللقــاءات مــع الأعــمال الفنيــة، وذكــر 
 Freedman و)2003(   Feldman  )1973( مــن  كل 
أن مفاهيــم الجماليــات الحديثــة تنطــوي عــى العاقــات 
الاجتماعيــة بــن النــاس مــن خــال الثقافــة البصريــة. 
ويشــر)Dewey )1934 إلى أن العمــل الفنــي لديــه 
مميــزات جماليــة تســتحق أن تكــون تجربــة إنســانية. 
تســتحق  تجربــة  إلى  تشــر  جمــالي  كلمــة  أن  ويذكــر 
إذن  الجماليــات  والاســتمتاع.  والإدراك،  التقديــر، 
تشــر إلى وجهــات النظــر، أو الطريقــة التــي ننظــر بهــا، 
ــا  ــدر كل م ــم ونق ــارب، ونفه ــع التج ــا م ــل به ونتفاع

ــر. ــت للنظ ــع ولاف ــر وممت ــو مث ه
تســر ميــول الأطفــال الجماليــة وفــق عمليــة تطــور 
  Hobbs and Salome مــن  كل  ويشــر  طبيعيــة، 
 Wilson )Housen )2000-2001؛  )1991(؛ 
)2007( إلى أنــه يمكــن دفــع الأطفــال خــال عــدة 
مراحــل لتحســن الفهــم الجــمالي والفنــي. وتعــرف تلك 
المراحــل أكثــر بالتغيــرات التــي تحــدث للأطفــال لفهــم 
وإدراك الجــمال والاســتجابة لــه بتقــدم الســن. ووفقــا لـ 
)Housen )2000-2001 فــإن العامــل الوحيــد الأكثــر 
أهميــة هــو التنبــؤ بمســتوى التطــور الجــمالي مــن مقــدار 
الوقــت الــذي قضــاه الأطفــال في المشــاهدة، وانعكــس 
 Gardner مــن  كل  ويؤكــد  الفنــي.  أدائهــم  عــى 
  Fenney and Moravcik (1987) )1973 ,1970(؛ 
  Griffin et al. )Galagher and muir )2002؛ 
)2004( أن أطفــال الروضــة، وبدايــة ســنوات المرحلــة 
الابتدائيــة، يســتمتعون حدســيا بالأعــمال الفنيــة إلى حد 
كبــر، أكثــر مــن أي أشــياء أخــرى، ويتشــاركون جماليــا 
مــع الصــور الفنيــة، ويركــزون أساســا عــى اللــون، 
ــا،  ــدى أهميته ــة، وم ــة أو المفضل ــات المألوف والموضوع
ــة الألــوان، شــديدة التشــبع،  ويفضلــون الأعــمال زاهي
والكثافــة اللونيــة، ومتناقضــة الألــوان، فضــا عــن 

ــماط. الأن
اســتجابات  إلى   Leddy )2002( وأشــارت   
الأطفــال الجماليــة، بقولهــا: عندمــا يجــد المــرء تجربــة 
جماليــة إيجابيــة، يمكــن القــول بأنهــا تحــدد العوامــل 
وإن  حتــى  والوجدانيــة،  والثقافيــة،  البيولوجيــة، 
كانــت هنــاك بعــض التفاهمــات المشــتركة لمــا يعــد 
جماليــا )مثــل رائحــة الزهــور، ومنظرهــا الجميــل أو 
التجربــة  النظــر لقطــة صغــرة ....(. ولا شــك أن 
الجماليــة تتحــدد بشــكل كبــر مــن قبــل الأفــراد. وتشــر 
)Julie )1988 إلى أنــه إذا كان شيء مــا يتمتــع بالجــمال 

بشــكل مــرضي بســبب تصميمــه العــام، فمــن المرجــح 
أننــا نريــد الاقــتراب منــه أكثــر، وتفحصــه بدقــة أكــر، 
وهــذا ينطبــق عــى الكبــار والصغــار عــى حــد ســواء.
في  الجماليــة  الاســتجابة  تبــدأ  الأطفــال  بشــأن 
ــس  ــل بالملم ــتمتع الطف ــا يس ــدا، عندم ــرة ج ــن مبك س
واللــون في الطعــام والأشــياء التــي يحســها، أو عندمــا 
يلطــخ الطاولــة أو الأوراق بالألــوان، فهــو يســتمتع 
خــال  مــن  متعــددة  بطــرق  الجماليــة  بالاســتجابة 
  Szechter  and ــن ــة كل م ــح دراس ــواس. وتوض الح
التــي  المعلومــات  مــن   %  95 أن   Liben )2007(
ــة، واللمــس  ــأتي مــن خــال الرؤي يتلقاهــا الأطفــال ت
المصــدر  هــي  الحســية  القنــوات  فهــذه  والاســتماع، 

الرئيــس للتعلــم.
 Acer and مــن  كل  أبحــاث  وقــد أثبتــت 
الجماليــة  الاســتجابة  فوائــد   Ömeroðlu )2008(
مــن  متنوعــة  مجموعــة  إلى  وأرجعتهــا  للأطفــال، 
تتضمــن  الفوائــد  هــذه  مــن  وبعــض  المحفــزات، 
اللغــة،  وتطــور  البــصري  التمييــز  مهــارات  تعزيــز 
فهــي  أيــا كان شــكلها،  المشــاركة الجماليــة  وبالتــالي 
 مهمــة بالنســبة لخــرات الأطفــال الصغــار. كــما أشــار
ــار  ــة للصغ ــتجابات الجمالي )Heid )2005 إلى أن الاس
تختلــف عــن الكبــار، ومــن المهــم لمصممــي كتــب 
 Eckhoff وقصــص الأطفــال مراعــاة ذلــك. ووفقــا لـــ
)2006( تتجــى الإمكانــات الجماليــة الفطريــة للأطفال 
عــن طريــق التفاعــل الاجتماعــي واللفظــي مــع الأقران 
مــن  الباحثــون  ــن  تمكَّ لذلــك  الكبــار. وكنتيجــة  أو 
معرفــة الكثــر عــن الأطفــال الصغــار. فــما نعرفــه عــن 
التطــور الجــمالي للأطفــال يــأتي مــن البحــوث الســابقة 
ــما  ــرا مه ــض متغ ــتبعد البع ــد يس ــه، وق ــرة ببياجي المتأث

ــة. ــات الثقافي ــو الاختاف وه
 DeSantis ــن ــره كل م ــا ذك ــا لم ــك، ووفق ــع ذل وم
)and Housen )2009 مــن الناحيــة النظريــة، فــإن 
مراحــل التطــور توفــر لنــا إطــارا لــرح الطــرق التــي 
يســتخدمها الفــرد في بنــاء فهمــه للعديــد مــن المجالات 
ــا  ــظ أيض ــد لاح ــات. وق ــة والجمالي ــوم، اللغ ــل العل مث
أن الأطفــال الصغــار يحكمــون جماليــا بنــاء عــى مــا 
ــو  ــعورهم نح ــة ش ــون، وطبيع ــا يحب ــروف وم ــو مع ه
العمــل الفنــي الــذي يشــاهدونه، والــذي يصبــح جــزءا 
ــة  ــى طبيع ــة ع ــرة عام ــف. وبنظ ــم المكتش ــن سرده م
التفضيــات الجماليــة للأطفــال كنتيجــة  خصائــص 
ــال  ــتمتاع الأطف ــد اس ــة، نج ــاث الجمالي ــور الأبح لتط
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مــا بــن 4-6 ســنوات بالأعــمال الفنيــة حدســيًّا أو عــن 
طريــق روابــط ذهنيــة. عــى ســبيل المثــال، قــد يســتمتع 
الطفــل بالصــور أو الرســوم لأنهــا تحتــوي عــى اللــون 
الأحمــر. فالطفــل الــذي يســتمتع بتنــاول الفراولــة، 
ويجــد اللــون نفســه باللوحــة، ســوف يكــون اللــون 
الأحمــر جميــا بالنســبة لــه لارتباطــه بتنــاول الفراولــة.

الجماليــة  التنميــة  أن   Evans )2009( ووضــح 
ــن  ــدءا م ــة، ب ــل المعرفي ــن المراح ــلة م ــدث في سلس تح
والكراهيــة،  الحــب  لمشــاعر  العميقــة  الاســتجابة 
التاريخيــة  بالمكانــة  الإحســاس  إلى  تقــود  والتــي 
 Ezan and  )2009( مــن  كل  وجــد  وقــد  للفــن. 
Lagier أن الأطفــال الصغــار يفضلــون الموضوعــات 
ــي  ــل الف ــة مث ــوان الامع ــن الأل ــي تتضم ــة الت الفني
المجــردة،  الصــور  أيضــا  ويفضلــون  الذهبــي.  أو 
والتمثيليــة عــى حــد ســواء. وتتفــق دراســات كل 
)Gardner )1990؛ )Vygotsky )1978؛   مــن 
تفضيــات  أن  )Acer and Ö�meroðlu )2008 في 
التجريــدي.  الفــن  نحــو  أكثــر  تميــل  الأطفــال 
 Lopatovska, et al.مــن كل  أبحــاث  وأوضحــت 
أكثــر  يســتجيبون  الصغــار  الأطفــال  أن   )2016(
ــي تكــون موجــودة في أعــمال  للأشــكال المعقــدة، والت

فنيــة أكثــر تجريــدا. 
 Read( )Gardner )1990؛  مــن  كل  ويضيــف 
الصغــار  الأطفــال  أن   and Upington )2009
يفضلــون أيضــا الألــوان الزاهيــة، جنبــا إلى جنــب 
مــع الموضوعــات التــي تشــمل حيوانــات وأطفــالا 
إن  كــوفي:  ويقــول  لديهــم.  مألوفــن  وأشــخاصا 
المخيفــة  الفنيــة  بالأعــمال  يســتمتعون  لا  الأطفــال 
الجماليــة  التفضيــات  خصائــص  وأن  المرعبــة.  أو 
للأطفــال البالغــن مــن العمــر 3-4   ســنوات متماثلــة.

 Wang and Ishizaki ووجــدت أبحــاث كل مــن 
الذيــن  الأطفــال  و)Mattews )2003 أن   )2002(
يفضلــون  ســنوات   4-3 بــن  أعمارهــم  تــتراوح 
ــة، والمألوفــة  ــة الملون ــة المجــردة والتمثيلي الأعــمال الفني
ــزداد  ــن ت ــال في الس ــدم الأطف ــما تق ــم. وكل ــبة له بالنس
تفضياتهــم  وتميــل  الفنيــة،  بالأعــمال  خراتهــم 
 Luehrman and ــن ــر كل م ــر. وذك ــة إلى التغ الجمالي
)Read and Upington )2009؛  )Unrath )2006؛ 
)Malin )2009 أن الأعــمال الفنيــة المجــردة لم تعــد 
مفضلــة لديهــم، وبــدلا مــن ذلــك تصبــح الأعــمال 
التمثيليــة أكثــر تقديــرا، وخاصــة إذا بــدا أن العمــل 

بــه الكثــر مــن المهــارات الإبداعيــة مثــل القصــص 
دميــة  عــى  تشــتمل  التــي  أو  المجســمة  والكتــب 
متحركــة. كــما يفضــل الأطفــال الألــوان الواقعيــة، 
ــة في  ــور الفوتوغرافي ــم للص ــر في تفضيله ــر أكث وتظه
أو الجديــدة  الغريبــة  المرحلــة. والموضوعــات  تلــك 
تعــد أكثــر قبــولا في تلــك المرحلــة أيضــا. ويؤيــد ذلــك 
ــى  ــت ع ــي أجري ــة )Mazepa )2010 الت ــج دراس نتائ
الإدراك البــصري، فقــد أظهــر الأطفــال نمــوا سريعــا 
مــع  والأرضيــة،  الشــكل  بــن  العاقــات  إدراك  في 

تحســن في العاقــات المكانيــة.
الأطفــال  تفضيــات  الأبحــاث  ناقشــت  كــما 
الجماليــة للألــوان مــن خــال أشــكال متعــددة مــن 
الفنــون. وأحــد أهــداف البحــث الحــالي معرفــة مــا إذا 
كانــت نفــس النتائــج صحيحــة إذا طبقــت عــى الكتــب 
 Freedman )2003( يشــر  المصــورة.  والقصــص 
الثقافــة  مــن  جــزءا  أن  إلى   Liebenberg )2009(و
البصريــة يــرى أغلفــة الكتــب المصــورة شــكا مــن 
أشــكال الفــن. وعالمنــا اليــوم يحتــوي عــى العديــد مــن 
ــاب إلى  ــة للذه ــنا بحاج ــن لس ــة. ونح ــور البصري الص
المتحــف لرؤيــة الفنــون، فالفنــون موجــودة في كل شيء 
مــن حولنــا كاللوحــات، وأغلفــة المنتجــات، والكتــب 
المرئيــة  الصــور  هــذه  إلــخ،  والدمــى...  المصــورة، 
يمكــن أن تكــون قويــة بســبب جاذبيتهــا الجماليــة. فهــي 
ــا نشــتري منتجــات لســنا بحاجــة  ــا، وقــد تجعلن تأسرن
 Esterow )Coles )1993؛  مــن  كل  ويقــول  لهــا. 
 Wilson ؛Kendrick and Mckay )2004( ؛)1993(
)2007( إنــه غالبــا مــا تشــر الصــور الشــعبية إلى الثقافة 
ــا بالعديــد مــن الطــرق  ــم تعريفه ــي ت البصريــة، والت
المختلفــة. وتؤكــد وجهــة نظــر )Dewey )1934 أن 
ــد  ــكار، ويع ــاعر والأف ــل المش ــى توصي ــادر ع ــن ق الف
العمــل الفنــي خــرات حيــة، ويكتمــل عندمــا يؤثــر في 
ــر العمــل  ــر مــن تأثــره في مبتكِ خــرات الآخريــن أكث
نفســه. وعــى ذلــك ينتــج عــن الاتصــال بالصــور 
ــة،  ــة، وهــي مهــارة مكتســبة ليســت فطري ثقافــة بصري
يمكــن أن تتحقــق عــن طريــق التفاعــل مــع التقنيــات 
والألــوان،  والأشــكال،  الصــور،  مثــل  المختلفــة، 

ــى. ــورة معن ــي الص ــث تعط بحي
ــة:  ــة البصري ــت )Wikipedia )2013 الثقاف وعرف
وصنــع  والتفــاوض،  التفســر،  عــى  القــدرة  بأنهــا 
صــورة،  شــكل  في  المقدمــة  المعلومــات  مــن  معنــى 
ويتوســع معنــى الثقافــة البصريــة ليشــمل أيضــا تفســر 
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النــص المكتــوب أو المطبــوع، وتســتند الثقافــة البصريــة 
ــراءة الصــورة، وأن الصــورة  ــه يمكــن ق عــى فكــرة أن

ــراءة. ــة الق ــال عملي ــى خ ــل معن ــن أن ترس يمك
 Ranker )2012(و  Burmark )2002( ويــرى 
القــراءة.  تعلــم  عمليــة  تماثــل  البصريــة  الثقافــة  أن 
ــا  ــة بأنه ــة البصري ــرف )Yenawine )1997 الثقاف ويع
القــدرة عــى إيجــاد معنــى في الصــورة. وتنطــوي عــى 
مجموعــة مــن المهــارات تــتراوح مــا بــن تســمية بســيطة 
ســياقية،  مســتويات  عــدة  في  معقــدة  تفســرات  إلى 
وكاميــة، ومجازيــة، وفلســفية، وأن هنــاك عــدة عناصر 
معرفيــة مختلفــة تســتخدم في الثقافــة البصريــة، مثــل 
ــل،  ــاؤلات، والتأم ــخصية، والتس ــارات الش الاستفس
ــادة  ــف. ولزي ــق، والتصني ــي الحقائ ــل، وتق والتحلي
ــاج إلى وقــت كاف،  ــة، فإنهــا تحت ــة الطفــل البصري ثقاف
ــة  ــلة لمعالج ــتراتيجيات متسلس ــة، وإس ــمات وافي وتعلي
وأن  معينــة،  لحظــة  في  الفــرد  وقــدرات  احتياجــات 
تلتــزم النظــم التعليميــة بهــا، لكــن للأســف لا توجــد 
 Burmark في النظــم التعليميــة أي بــوادر منهــا. وأكــد
ــة،  ــة يعــد عقب ــة البصري )2002( أن الافتقــار إلى الثقاف
والثقافــة  الكتابــة،  أو  القــراءة  عــى  القــدرة  كعــدم 
البصريــة لا يمكــن أن تزدهــر دون فهــم لعلــم الجــمال، 
وخاصــة الجماليــات للأطفــال، لأن الأطفــال يتأثــرون 
ــن  ــف يمك ــرات، وكي ــرون التغ ــف ي ــه، وكي ــما يرون ب

ــه. ــا يرون ــة حــس الجــمال لديهــم مــن خــال م تنمي
 Sturken and مــن  كل  أظهــر  ذلــك  ومــع 
معظــم  آراء  يلخــص  تعريفــا   Cartwright )2001(
المنظريــن، في أن الثقافــة البصريــة، تشــمل كافة أشــكال 
اللوحــات  إلى  )التليفزيــون(  مــن  البصريــة  الصــور 
أن   Freedman )2003( وأضــاف  الجميلــة.  الفنيــة 
التجربــة المعــاصرة مــع الثقافــة البصريــة المتطــورة نراها 
كل يــوم، ونحــن نقــوم ببنــاء المعرفــة عــن الأشــياء 
مــن حولنــا، وتخرنــا الخــرات البصريــة أن الجماليــات 

موجــودة في أشــكال عديــدة مثــرة لاهتــمام.

الجماليــة  الأطفــال  تفضيــلات  بــن  العلاقــة  ثانيــا: 
والكتابــة القــراءة  ومعرفــة 

نظــرا لأهميــة تطويــر مهــارات القــراءة والكتابــة 
مبكــرا، لا بــد مــن رفــع مســتويات معرفــة القــراءة 
وماتعــة لا  شــيقة  بطــرق  الأطفــال  لــدى  والكتابــة 
  Esterow )1993(تدعــو الأطفــال إلى الملــل، ووفقا لـــ
يمكــن   Mazepa )2010(و  Kendrick )2004(و

تشــجيع الأطفــال عــى النظــر والبحــث بانتظــام في 
الصــور، وابتــكار القصــص وسردهــا ممــا يدفعهــم 
وتفكرهــم  خراتهــم  وتوســيع  وصقــل  للدراســة، 
ــرض  ــو الغ ــذا ه ــم، وه ــروض عليه ــوى المع في المحت
الأســاسي، ويمكــن البــدء في ذلــك مبكــرا مــن مرحلــة 
التاليــة.  المراحــل  إلى  يمتــد  أن  ويمكــن  الروضــة، 
فعندمــا نشــجع الاســتجابة البصريــة والبحــث فنحــن 
نشــجع الاســتجابة بشــكل عــام. واســتخدام الفــن 
بهــذه الطريقــة بمثابــة أســلوب أو طريقــة لنقــل وترجمــة 
وتفســر النــماذج والصــور التــي غالبــا مــا تتطلــب 
إجــراء تواصــل بــن مختلــف مجــالات المعرفــة لكــي 

ــق. ــى أعم ــي معن تعط
مهــم  الجماليــة  الأطفــال  تفضيــات  في  البحــث 
فيــما يتعلــق بتســهيل عمليــة القــراءة والكتابــة، »كل 
ــب  ــما أن الكت ــة« ك ــورة المرئي ــص والص ــراءة الن ــن ق م
المصــورة تميــل إلى أن تكــون شــكا مــن أشــكال الفــن 
الأكثــر توافــرا لمعظــم الأطفــال، والكتــب المصــورة 
ــون  ــاء والمعلم ــا الآب ــي يقدمه ــب الأولى الت ــي الكت ه
والكتابــة.  القــراءة  عمليــة  تســهيل  بغيــة  للأطفــال 
يمكــن  أنــه   Lopatovska et al. )2016( ويذكــر 
ببســاطة تعريــف ثقافــة القــراءة والكتابــة بأنهــا القــدرة 
عــى القــراءة والكتابــة عــى نحــو فعــال، ولكــن أكثــر 
وأكثــر؛ لأن النصــوص التــي يطلــب مــن الأطفــال 
تفســرها وفهمهــا ليســت مجــرد كلــمات، فهــي كلــمات 
والكلمــة  الصــورة  قــراءة  عــى  والقــدرة  وصــور، 
مهمــة، وتتزايــد أهميتهــا في مجتمعنــا البــصري، وبالتــالي 
يتســع مفهــوم ثقافــة القــراءة والكتابــة ليشــمل القــراءة 

البصريــة.
ــة عــى فعــل لفــك  ــة القــراءة البصري تنطــوي عملي
وفهــم  ترجمــة  عــى  ينطــوي  الــذي  المرئــي  الترميــز 
معنــى الصــورة المرئيــة، وبشــأن العديــد مــن الأطفــال 
ــى  ــوي ع ــة الأولى تنط ــم القرائي ــإن خراته ــار، ف الصغ
ــص  ــزز الن ــات تع ــورة، فالمرئي ــب المص ــتخدام الكت اس
الــذي يحكــي القصــة، والصــورة هــي القصــة، إنهــا 
يفــك  أن  يجــب  فالطفــل  للكلــمات؛  معنــى  تعطــي 
رمــوز الرســالة البصريــة في الصــورة، وتحويلهــا إلى لغــة 

.)Dorsey,  1988( شــفهية 
 Studnicka و Johnson )2007( ويشــر كل مــن 
(2012) إلى أن الثقافــة البصريــة أصبحــت مهمــة جــدا 
في عالمنــا المرئــي، والعديــد مــن برامــج القــراءة والكتابة 
تتضمــن إكســاب الأطفــال مهــارات للتمكــن مــن فــك 
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شــفرة الصــورة المرئيــة باعتبارهــا واحــدة مــن معايــر 
ضعفــا   30 لديهــم  البــر  وأن  والكتابــة،  القــراءة 
ــمعية،  ــت بالس ــا قورن ــة إذا م ــاب البصري ــن الأعص م
كــما أن 30 % مــن قــرة الدمــاغ تختــص بالمعالجــة 
البصريــة، كــما أن القــدرة عــى الفهــم تتأثــر بشــكل 
كبــر بتأثــرات الصــورة المرئيــة. لذلــك يمكــن تقديــم 
ــة، وأثرهــا عــى  ــة القــراءة البصري ــرة لأهمي حجــج كث
معرفــة القــراءة والكتابــة، ونأخــذ في الاعتبــار الســؤال 
ــو  ــى نح ــال ع ــرك الأطف ــن أن ن ــف يمك ــالي: كي الت
والجــواب  والكتابــة؟  القــراءة  خــرات  في  أفضــل 
عــى هــذا الســؤال يكمــن في البحــث عــن ســبل غــر 
تقليديــة، وبعبــارة أخــرى إن الإجابــة تنطــوي عــى 
النظــر في مشــكلة قديمــة بطريقــة جديــدة، ويمكــن 
في  المرئيــة  للصــور  الجماليــة  الاســتجابات  اعتبــار 

ــل. ــن الح ــزءا م ــورة ج ــب المص الكت
قائمــة   Fletcher and Reese )2005( وقــدم 
مــن المتغــرات التــي تؤثــر عــى القــراءة والكتابــة، 
ــلوب  ــورة، وأس ــب المص ــال للكت ــتجابات الأطف واس
وقــد  القائمــة،  تلــك  ضمــن  التوضيحيــة  الرســوم 
التوضيحيــة  الرســوم  أن  الباحثتــان  لاحظــت 
المصــورة،  للكتــب  للوصــول  الأولى  الطريــق  هــي 
والموضوعــات.  والأحــرف،  للصــور،  والاســتجابة 
ــة؛  ــة الرســوم التوضيحي وشــدد )Yu )2012 عــى أهمي
فعندمــا يشــاهد الطفــل الكتــب المصــورة غالبــا مــا 
يتعامــل معهــا عــى أنهــا أشــياء حيــة، عــى ســبيل المثــال 
قــد ينبــح الطفل اســتجابة لرؤيــة صورة كلــب. ولذلك 
صمــم البحــث الحــالي مجموعــة مــن القصص المجســمة 
التــي تتضمــن دميــة داخلهــا، ومــن ضمــن اســتجابات 
الأطفــال عندمــا قــدم كتــاب الهدهــد لطفلــة عمرهــا 3 
ســنوات، ووجــدت دميــة بغــاف الكتــاب اقتربــت 
منهــا وتحسســتها، وســألت مــا اســم العصفــور، فقلــت 
لهــا هدهــد، ظلــت الطفلــة تكــرر الكلمــة بســعادة 
هدهــد، هدهــد، وعندمــا تحركــت الدميــة لتحكــي لهــا 
عــن نفســها، كانــت ســعيدة وتتقافــز وظنــت أن الدميــة 
تخاطبهــا بالفعــل، وأخــذت الطفلــة كــما مــن المعلومــات 
عــن طائــر الهدهــد لم تكــن تعرفهــا مــن قبــل، وكذلــك 
ــنا )6  ــر س ــة أك ــدم لطفل ــد ق ــر، وق ــرس البح ــاب ف كت
ســنوات( وكان لديهــا معلومــة عنــه مــن قبــل، فقالــت 
ــا  ــت له ــة«، فقل ــارق للطبيع ــوق خ ــه مخل ــرفي أن لي »تع
ــت  ــه«. فقل ــظ بأطفال ــر يحتف ــت »لأن الذك ــف؟ قال كي
لهــا مــن قــال لــك ذلــك؟ فقالــت »ســمعتها بقنــاة ماجــد 

الأخــوان المستكشــفان«، تلــك الطفلــة كانــت متواجدة 
عنــد عــرض كتــاب فــرس البحــر وكانــت مهتمــة 
جــدا بتفاصيــل الدميــة وتربــط بــن مــا شــاهدته وبــن 
ــم  ــكل )1( تصمي ــي الش ــما ي ــاب. وفي ــد بالكت ــا يوج م

ــر. ــرس البح ــاب ف كت

الشكل )1(: تصميم كتاب فرس البحر )الباحثتان(

 Fletcher and Reese )2005( يوضــح كل مــن 
ــه بنمــو الأطفــال يدركــون أن الصــورة عــى الرغــم  أن
ديناميــة  تكــون  أن  يمكــن  أنهــا  إلا  ثابتــة  أنهــا  مــن 
والدوافــع،  والعاقــات،  الأحــداث،  حيــث:  مــن 
ــب  ــن الصع ــه م ــر، أن ــب أن نتذك ــما يج ــب. ك والعواق
إشراك الأطفــال مــع ضعــف الاهتــمام بالكتــب، فيجب 
أن يختــار الكبــار الكتــب التــي لا تزيــد عــن بضعــة 
ــا  ــم عرضه ــي يت ــة، والت ــى كل صفح ــرة ع ــل قص جم
بطباعــة كبــرة، مــع رســوم توضيحيــة لافتــة لانتبــاه. 
ــب المصــورة  ــة في الكت ــت الرســوم التوضيحي ــإذا كان ف
مهمــة، كيــف يمكــن أن نعــرف أي منهــا ســيكون أكثــر 
جاذبيــة للأطفــال الصغــار، خاصــة في مجــال تطويــر 
ــور«؟ ــمات والص ــراءة الكل ــة »ق ــراءة والكتاب ــة الق ثقاف

المنهجية
للأطفــال  روضــات   4 في  البحــث  إجــراء  تــم 
1436-1437هـــ.  الــدراسي  العــام  في  بالهفــوف، 
ــن  ــر م ــدد كب ــود ع ــات لوج ــك الروض ــرت تل واخت
الأطفــال بهــا في المســتوى الأول والثــاني والثالــث، 
ــة الواحــدة 125  ــط عــدد الأطفــال في الروض فمتوس
طفــا مــن الفئــات العمريــة 3-6 ســنوات، بالإضافــة 
نشــاط  قاعــة  بــكل  كبــر  مكتبــة  ركــن  وجــود  إلى 
المصــورة  والكتــب  القصــص  مــن  عــددا  يتضمــن 
التــي تــم الانتقــاء مــن بينهــا، وأماكــن تتســم بالهــدوء 

الإضــاءة. وجــودة  والاتســاع 
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وصف العينة:
الجدول )1( يبن وصف عينة البحث.

جدول رقم )1( : وصف العينة
العدد الفئة العمريةإناثذكورالمستوى الدراسي

380-4 سنوات5030المستوى الأول

4112-5 سنوات4765المستوى الثاني

5105-6 سنوات5055المستوى الثالث

147150297المجموع

تكونــت العينــة مــن 297 طفــا وطفلــة في مرحلــة 
 6-3 بــن  أعمارهــم  متوســط  الأطفــال،  ريــاض 
ســنوات، وتوزعــت العينــة بــن 147 مــن الذكــور، 
ــا  ــرون دوام ــال يح ــع الأطف ــاث، جمي ــن الإن و150 م
مســتويات  مــن  الأســبوع،  في  أيــام  خمســة  كامــا، 

مختلفــة.  واجتماعيــة  اقتصاديــة 

انتقاء الكتب
ــار 26 كتابا/قصــة عشــوائيا مــن الكتــب   تــم اختي
النشــاط،  بقاعــات  الأطفــال  بمكتبــات  الموجــودة 
تصميمهــا  تــم  التــي  والكتــب  العامــة،  والمكتبــات 
التجســيم  شروط  فيهــا  يتوافــر  معينــة  بمواصفــات 
للصــور عــى الغــاف وداخــل القصــة، وقــد تــم جمــع 
وتحليــل الكتــب والقصــص لمراعــاة المعايــر التاليــة في 

الكتــب المعروضــة عــى الأطفــال: 
• دقـة التصميـم وتقنيات الإخراج للصور والرسـوم 	

التوضيحية.
• ــة المســتخدمة للقصــة، 	 ماءمــة الرســوم التوضيحي

والموضــوع، والفكــرة، والحبكــة والشــخصيات، 
والإعــدادات، والمعلومــات المقدمــة عــن طريــق 

الرســوم التوضيحيــة.
• أغلفــة 	 عــى  المصــورة  التمثيليــة  المواقــف  تميــز 

. لكتــب ا
ــورة في  ــص المص ــب والقص ــد الكت ــم تحدي ــد ت ولق

ــات هــي: ــاث فئ ث
الصور المجردة:. 1

الصــور التــي لا تحتــوي عــى أي مواقــف تمثيــل 
للموضــوع،  تبســيطا  الصــور  وتمثــل  تصويــري. 
الكرتونيــة.  بالرســوم  شــبيهة  تكــون  أن  ويمكــن 

ويتضمــن البحــث أغلفــة كتــب عبــارة عــن رســوم 
الألــوان.  خفيفــة  وأخــرى  الألــوان،  قويــة  مجــردة 

الصور التمثيلية:. 2
تحتــوي عــى موقــف تمثيــي يمكــن تعرفــه، ويمكــن 
أن تكــون واقعيــة، أو تشــبه التصويــر الفوتوغــرافي. 
ويتضمــن البحــث أغلفــة كتــب عبــارة عــن رســوم 
تعــر عــن مواقــف تمثيليــة بــن شــخصيات القصــة 

الرئيســة، قويــة الألــوان وأخــرى خفيفــة الألــوان.
 الصور المجسمة:3. 

ــارز  ــم تجســيمها بشــكل ب ــة الأبعــاد، ت صــور ثاثي
ــد تكــون مجــردة أو مواقــف  ليتحسســها الأطفــال، وق

ــن: ــة وتتضم تمثيلي
كتــب المناظــر المتحركــة )بــوب أب(: مصطلــح الكتب 
أو القصص المجســمة pop-up book or story يطلق 
عــى أي كتــاب أو قصــة ثاثيــة الأبعــاد ومتحركــة، 
ويعــد الكتــاب المتحــرك كأنــه مظلــة تغطــي كل النوافذ 
ــورق  ــات ال ــة، وقصاص ــولات الورقي ــة، والتح المنبثق
ــي تعلــق عليهــا الصــور، وغرهــا مــن  المســحوبة والت

أعــمال الــورق التــي تظهــر التجســيم.
ــل  ــاف يحم ــمة، الغ ــة مجس ــة: قص ــن دمي ــب تتضم كت
دميــة  لوجــود  بالإضافــة  دميــة،  وأطــراف  وجــه 

الصفحــات. بــن  متحركــة 
الألــوان القويــة والخفيفــة: الألــوان القويــة في هــذا 
البحــث هــي الألــوان الأساســية الواضحــة والعميقــة، 
ــة.  ــوان الباســتيل المرق ــة فهــي أل ــوان الخفيف ــا الأل أم
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  ببعــض  الاســتعانة  وتمــت 
ــار الكتــب، وتــم انتقــاء 12  ــة اختي للحكــم عــى عملي
كتابًــا مــن 26 مــن كافــة الفئــات )المجــردة، والتمثيليــة، 
والمجســمة( بتوافــق الآراء بــن الباحثتــن والمحكمــن. 
 6-  3 العمريــة  الفئــات  )مــن  الأطفــال  ليفاضــل 

ــا.  ــنوات( بينه س

الكتب المنتقاة للتجربة الأساسية للبحث
نــورة والطيــارة )ألــوان خفيفــة، كتــب مجــردة(، . 1

حكايــات نــور مــن ســفر 2006.
ــل . 2 ــردة(، أم ــب مج ــة، كت ــوان قوي ــي )أل ــاة المراع فت

فريجــي، دار العلــم للمايــن، 2004.
ــة، كتــب مجــردة( . 3 ــوان قوي ــر )أل ــة التصوي ــة وآل هال

ــن، 2004. ــم للماي ــي، دار العل ــل فريج أم
كتــب . 4 خفيفــة،  )ألــوان  صغــرة  قطــط  أربــع 

تمثيليــة(، دلال حاتــم، حكايــات نــور، دار ربيــع 
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.2003 للنــر، 
ــة( . 5 ــب تمثيلي ــة، كت ــوان خفيف ــة )أل ــمكة الفضي الس

ــكان،  أمــل البليهــد، سلســلة الطفــل المفكــر، العبي
.2006

دبــدوب الكســان، )ألــوان قويــة، كتــب تمثيليــة(، . 6
دعــاء صابــر عــي، المعــارف، 2005.

الغســيل )ألــوان قويــة، كتــب تمثيليــة(، ترجمــة ماهــر . 7
محيــو، سلســلة موســتى، دار المعارف. 

ألــوان خفيفــة( تصميــم . 8 البانــدا )مجســم مجــرد، 
الغــاف والرســوم التوضيحيــة داخــل القصــة: 
مقــرر تصميــم  بطالبــات  بالاســتعانة  الباحثتــان 

للتنفيــذ. التربويــة  الألعــاب 
تصميــم . 9 قويــة(  ألــوان  مجــرد،  )مجســم  الهدهــد 

الغــاف والرســوم التوضيحيــة داخــل القصــة: 
الباحثتــان، بالاســتعانة بطالبــات مقــرر تصميــم 

للتنفيــذ. التربويــة  الألعــاب 
ألــوان خفيفــة( . 10 النحلــة ميمــي )مجســم تمثيــي، 

تصميــم الغــاف والرســوم التوضيحيــة داخــل 
القصــة: الباحثتــان، بالاســتعانة بطالبــات مقــرر 

تصميــم الألعــاب التربويــة للتنفيــذ.
 الســمكة الفضيــة )مجســم تمثيــي، ألــوان قويــة( 11. 

تصميــم الغــاف والرســوم التوضيحيــة داخــل 
القصــة: الباحثتــان، بالاســتعانة بطالبــات مقــرر 

تصميــم الألعــاب التربويــة للتنفيــذ.
النملــة والصرصــور )مجســم تمثيــي، ألــوان قويــة( . 12

تصميــم الغــاف والرســوم التوضيحيــة داخــل 
القصــة: الباحثتــان، بالاســتعانة بطالبــات مقــرر 

ــذ. ــة للتنفي ــاب التربوي ــم الألع تصمي
المنتقــاة في ركــن  وضعــت الكتــب الاثنــا عــر 
عــى  عشــوائي  بشــكل  النشــاط،  بقاعــة  القــراءة 
الأرفــف المفتوحــة. ووفــر للأطفــال منــاخ هــادئ بعيــد 
ــال  ــى الأطف ــب ع ــت الكت ــد عرض ــتت، وق ــن التش ع
بشــكل فــردي، حتــى لا يتأثــر الطفــل باســتجابات 
ــب  ــص الكت ــل تفح ــن كل طف ــب م ــر. وطل ــل آخ طف
الموضوعــة أمامــه، وتركــت لهــم فــترة كافيــة لتفحــص 
ــر؟ ــه أكث ــب تحب ــم ســأل كل طفــل أي الكت ــب، ث الكت

الأدوات
ــجيل  ــلوب لتس ــب أس ــان أن أنس ــدت الباحثت وج
اســتجابات الأطفــال مــن خــال إجــراء مقابلــة فرديــة 
لــكل طفــل عــى حــدة، وتدويــن اســتجاباتهم مــن 

خــال طــرح أســئلة محــددة، تســاعد عــى اســتثارة 
الــكام والقــدرة عــى التعبــر الشــفهي، وتوضــح 
تــم  مــدى تفضيــل الأطفــال لكتــاب معــن. وقــد 
ــه  ــارت إلي ــا أش ــا لم ــئلة وفق ــن الأس ــة م ــداد مجموع إع
الدراســات الســابقة. وقــد تــم التخطيــط للمقابلــة 
بتحديــد الهــدف منهــا، والأســئلة المطروحــة، ومــكان 

المقابلــة، والأطفــال الذيــن ســتتم مقابلتهــم.

صدق الأداة
بعــد صياغــة الأســئلة التــي ســتطرح عــى الأطفــال 
في المقابلــة وهــي: لمــاذا اخــترت هــذا الكتاب/القصــة؟ 
ــاب؟  ــاف الكت ــك غ ــل أعجب ــه؟ ه ــك في ــاذا أعجب م
أكثــر؟  أعجبــك  غــاف  أي  فيــه؟  أعجبــك  مــاذا 
ــرأه لــك؟ عرضــت الأســئلة  ــاذا؟ هــل تحــب أن أق ولم
عــى ســبعة محكمــن متخصصــن في المجــال، لتحديــد 
ــا  ــي توصيف ــل تعط ــث، وه ــوع البح ــا بموض ارتباطه
دقيقــا لاســتجابات المــراد ماحظتهــا، وبذلــك يتوافــر 
الصــدق الظاهــري بعــد ماحظــات المحكمــن الذيــن 

ــوع. ــة للموض ــئلة المطروح ــة الأس ــاروا إلى ماءم أش

ثبات الأداة
مــن  لعينــة مكونــة  الفرديــة  المقابلــة  إجــراء  تــم 
ــم  ــابقة، ث ــئلة الس ــم الأس ــت عليه ــا، وطرح 20 طف
أجريــت المقابلــة مــرة أخــرى للعينــة نفســها بعــد مــرور 
نتائــج  مقارنــة  وتمــت  الأولى،  المقابلــة  مــن  أســبوع 
المقابلتــن، وقــد تــم حســاب نســبة الاتفــاق بينهــما 
 باســتخدام معامــل )فــاي( وكانــت نســبة الاتفــاق
93 % ممــا يعنــي أن اســتجابات الأطفــال متطابقــة إلى 

حــد كبــر.

تحليل البيانات
أغلفــة الكتــب / القصــص المفضلــة حســب العمــر 

والجنــس
اســتعرضت اســتجابات الأطفــال عــن ســؤالهم 
أســلوب  باســتخدام  الكتــاب،  هــذا  اخــترت  لمــاذا 
لتحديــد  البيانــات  تحليــل  وتــم  المســتمرة،  المقارنــة 
ــة  ــم لأغلف ــباب تفضياته ــة لأس ــات الرئيس الموضوع
وكذلــك  غرهــا،  عــن  بالتحديــد  الكتــب  تلــك 
الكشــف عــن المعلومــات المتعلقــة بأســباب اختيــار 
ثــم تبويــب وترميــز اختيــارات  الأطفــال للكتــب، 

.)2( رقــم  بالجــدول  الكتــب للأطفــال  أغلفــة 
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جدول )2(: أغلفة الكتب المصورة التي لاقت قبولا أكر لدى الأطفال ن = 297

صور أغلفة الكتب/ القصص
مج ذكور/ الأعمار 

مج إناث /الأعمارذكور
مج كيإناث

34563456

الأغلفة المجردة ذات الألوان الخفيفة

8243نورة والطيارة
17

43421330

42 8243433 المجموع

الأغلفة المجردة ذات الألوان القوية )الكثيفة(

7985فتاة المراعي
29

12141484877 

79851214148 المجموع

الأغلفة ذات المواقف التمثيلية خفيفة )الباهتة( الألوان

51517114891713125199أربع قطط صغرة

1097228581173159السمكة الفضية

15242413761425241982158المجموع

الأغلفة ذات المواقف التمثيلية قوية )الكثيفة( الألوان

151316155914129641100دبدوب الكسان

1698841174563273الغسيل

312224241003116141273173المجموع

الأغلفة المجسمة المجردة خفيفة )الباهتة( الألوان 

119128الباندا
40

1018151760100

912810181517 11المجموع

الأغلفة المجسمة المجردة قوية )الكثيفة( الألوان

9151311الهدهد
48

71213154795

91513117121315المجموع

الأغلفة المجسمة ذات المواقف التمثيلية خفيفة )الباهتة( الألوان

10141712النحلة ميمي
53

1512101451104

1014171215121014المجموع

الأغلفة المجسمة ذات المواقف التمثيلية قوية )الكثيفة( الألوان

17201510621813151662124النملة والجندب

11171811571611181560117السمكة الفضية

2837332111934243331122241المجموع
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بالنظــر إلى بيانــات الجدول )2( وفقــا للمجموعات 
مــن  للذكــور  الأعــى  نجــد الاختيــارات  العمريــة، 
ــورة  ــة ن ــاف قص ــنوات لغ ــة 3 -6 س ــات العمري الفئ
والطيــارة، التــي أغلفتهــا الداخليــة والخارجيــة مجــردة 
الأعــى  الاختيــارات  نجــد  بينــما  الألــوان،  خفيفــة 
للفئــات العمريــة 6،5،4،3 للإنــاث، لأغلفــة قصــة 
ــة  ــة والخارجي ــا الداخلي ــي أغلفته ــي، والت ــاة المراع فت
مجــردة قويــة الألــوان. والإنــاث مــن الفئــات العمريــة 
5،4 كانــت اختياراتهــم هــي الأعــى هنــا. واختيــارات 
أغلفــة الكتــب ذات المواقــف التمثيليــة خفيفــة الألــوان 
والمتمثلــة في قصــة أربــع قطــط صغــرة، والســمكة 
ــاث  ــة  3، 4، 5، 6 الإن ــات العمري ــدى للفئ ــة ل الفضي
أعــى مــن الذكــور، والاختيــارات الأعــى هنــا للإنــاث 
مــن الفئــات العمريــة 4، 5، 6 ســنوات، ويرجــع اختيار 
غــاف قصــة أربــع قطــط لوجود صــورة طفلــة صغرة 
ــة كل قطــة بلــون، وهــي  ــع قطــط ملون تلعــب مــع أرب
مــن ألــوان الباســتيل الفاتحــة المرقــة. معظــم الأطفــال 
أحبــوا تلــك القصــة بســبب الألــوان الفاتحــة، ووجــود 

ــة. مجموعــة القطــط الملون
ــب  ــة الكت ــارات الأعــى لأغلف ــاءت الاختي كــما ج
التمثيليــة قويــة )كثيفــة( الألــوان المتمثلــة في الغســيل، 
ــة  ــات العمري ــدوب الكســان للذكــور مــن الفئ والدب
3 -6 ســنوات، والتفضيــات الأعــى للذكــور مــن 
ــوم  ــنوات، والرس ــن 6 س ــور م ــه الذك ــنوات، يلي 5 س
التوضيحيــة في كل القصــة زاهيــة الألــوان، أمــا بشــأن 
فلــم  القصــص  تلــك  يختــاروا  لم  الذيــن  الأطفــال 
تعجبهــم ألوانهــا، مــع الأخــذ في الاعتبــار التفضيــات 
الأطفــال  فمعظــم  ســابقا،  نوقشــت  التــي  الجماليــة 
ــة، وأيضــا  أحبــوا هــذا الكتــاب بســبب الرســوم الملون
بســبب الارتباطــات الشــخصية التــي يمكــن أن تقــدم، 
مثــل طفــل يبلــغ مــن العمــر 5 ســنوات ذكــر أنــه يحــب 
الدببــة، ولديــه دب بنــي، وأشــار طفــل آخــر يبلــغ 
ــده مثــل تلــك القصــة في  مــن العمــر 6 ســنوات أن عن
البيــت، وتلــك أســباب تفضياتهــم الجماليــة الســابقة.
وفيــما يــي الشــكل )2( يوضــح تصميــم قصتــي أربــع 

ــان. ــدوب الكس ــرة، ودب ــط صغ قط

الشكل )2(: غاف قصتي أربع قطط صغرة ودبدوب الكسان

 5-4 العمريــة  الفئــات  مــن  الإنــاث  اختــارت 
ســنوات كتــاب الســمكة الفضيــة، والــذي لــه غــاف 
الأم  »الســمكة  وصغــرة  كبــرة  لســمكتن  تمثيــي 
ــوان،  يتضمــن  وابنتهــا«، الغــاف مــرق زاهــي الأل
والأحمــر  بدرجاتــه،  الأزرق  مثــل  مبهجــة  ألوانــا 
مــرة  وإشــارة  والرتقــالي.  والأصفــر  والأخــر، 
ــة للأطفــال  أخــرى إلى خصائــص التفضيــات الجمالي
تلــك  فاختيــار  ســنوات،   4 العمــر  مــن  البالغــن 
الرســوم التمثيليــة التوضيحيــة عــى غــاف القصــة 
أن  إلى  الأبحــاث  تشــر  حيــث  بالمســتغرب؛  ليــس 
الأطفــال يســتمتعون باللوحــات التمثيليــة، والموضوع 
ــل  ــون العم ــال يحب ــك لأن الأطف ــم، وكذل ــوف له المأل

الفنــي المشــتمل عــى الحيوانــات، وعــالم البحــار بألوانــه 
وكائناتــه، ونظــرا لأن تلــك القصــة كانــت ذات شــعبية 
بــن الأطفــال، تــم تصميمهــا كقصــة مجســمة متحركــة 
»بــوب أب« وعرضــت مــرة أخــرى عــى الأطفــال 
ــر  ــم تكب ــوان، كــما ت ــة الأل ــمة قوي ــة مجس ــة تمثيلي كقص
حجــم الصفحــات وتجســيم الكائنــات واللوحــات 
الداخليــة للقصــة، فكانــت اســتجاباتهم لهــا عاليــة 
جــدا، وكانــت نســبة تفضيــات الأطفــال الذكــور 
والإنــاث متقاربــة جــدا. ويمكننــا أن نــرى الدليــل عى 
ذلــك في تعليقــات الأطفــال، مثــل تعليــق لطفلــة تبلــغ 
ــماك«،  ــب الأس ــا أح ــت »أن ــنوات قال ــر 5 س ــن العم م
وطفلــة أخــرى تبلــغ مــن العمــر 6 ســنوات قالــت »أنــا 
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أحــب عقــد اللؤلــؤ الــذي صنعتــه الســمكة، أمــي لديها 
ــرة«، وتعليقــات أخــرى  ــه، أحــب القصــص الكب مثل
ــا  ــا أحــب الأصــداف، والصــورة جميلــة، لدين مثــل »أن
يــي الشــكل )3(  بالمنــزل«.  وفيــما  حــوض ســمك 
يوضــح غــاف كتــاب الســمكة الفضيــة وتصميــم 

ــة.  ــمكة الفضي ــة الس قص

تصميم قصة السمكة الفضية )الباحثتان(

الشكل )3(: غاف كتاب السمكة الفضية وتصميم قصة 
السمكة الفضية

أمــا بشــأن أغلفــة الكتــب المجســمة المجــردة خفيفــة 
ــاث لتلــك  ــوان، كانــت تفضيــات الذكــور والإن الأل
القصــص متقاربــة جــدا، ونســتدل عــى ذلــك مــن 
تعليقــات الأطفــال، »أنــا أحــب شــكل الــدب الموجــود 
بالعروســة  يــدي  أضــع  أن  أحــب  الكتــاب،  عــى 
وأحركهــا، الكتــاب ناعــم مثــل الدميــة، أحــب اللــون 
أن  هنــا  ونجــد  وكبــر«.  جميــل  كتــاب  الأبيــض، 
ــن  ــط، ولك ــيم فق ــون والتجس ــوا الل ــال لم يفضل الأطف
الحركــة والملمــس أيضــا كان لــه دخــل في اختياراتهــم، 
ــة تتحــدث وتحــاور  ــاب كدمي ومســألة اســتخدام الكت

ــال. ــات الأطف ــع تفضي ــا م ــكل فارق ــا ش أيض

 كــما جــاءت أيضــا اســتجابات الأطفــال للقصــص 
المجســمة قويــة الألــوان عاليــة جــدا في قصــة الهدهــد، 
الذكــور  الأطفــال  تفضيــات  نســب  هنــا  وأيضــا 
والإنــاث متقاربــة، وخاصــة الأطفــال مــن الفئــات 
العمريــة 6،5،4 ســنوات ذكــور وإنــاث، والأطفــال من 
ــت  ــاث، وكان ــور وإن ــنوات ذك ــة 3 س ــات العمري الفئ
تعليقاتهــم »أحــب لــون العصفــور، جميــل لأنــه لــه 
تــاج مــن الريــش الملــون، أحــب منقــاره الأحمــر، أضــع 
ــال  ــم الأطف ــا اهت ــا أيض ــرك«. وهن ــه فيتح ــدي في فم ي
بتفاصيــل الكتــاب الشــكلية مــن شــكل، وملمــس، 
يوضــح    )4( الشــكل  يــي  وفيــما  وحركــة.  ولــون، 

ــد. ــاب الهده ــدا وكت ــم البان ــاب مجس ــم كت تصمي

الشكل )4(: تصميم كتاب مجسم الباندا، وكتاب الهدهد 
)الباحثتان(

ــال الأولى والأخــرة نجــد أن  وفي تعليقــات الأطف
الخــرات الســابقة تــؤدي دورا في اختيــارات الأطفــال، 
ــة يســتخدمها الطفــل  وســوف تكــون معايــر نموذجي
في تحديــد اختياراتــه الجماليــة. فهــذه العمليــة تــؤدي 
ترتبــط  أنهــا  كــما  ذهنيــة،  ارتباطــات  تكويــن  إلى 
ــه في  ــبق وصف ــما س ــال ك ــة للأطف ــات الجمالي بالتفضي
ــن )Fenney and Moravcik )1987؛  ــاث كل م أبح

 .DeSantis and Housen )2009(
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الخيــار  والصرصــور  النملــة  قصــة  كانــت 
ولكنهــا  بالتســاوي،  والإنــاث  للذكــور  الأفضــل 
ــنوات،  ــر 3 و 4 س ــن عم ــور م ــل للذك كانــت الأفض
 6 و   3 العمريــة  الفئــات  مــن  للإنــاث  والأفضــل 
الكتــاب  هــذا  لغــاف  الفنــي  العمــل  ســنوات، 
موقــف  في  وصرصــور  نملــة  يصــور  وهــو  تمثيــي، 
حــواري وســط مجموعــة أعشــاب، النملــة ترتــدي 
ــة  ــوان الجذاب ــن الأل ــو م ــع وه ــي لام ــة ف ــوب ملك ث
للأطفــال كــما تمــت الإشــارة بالدراســات الســابقة، 
ــا،  ــع أيض ــد لام ــع، وعق ــي لام ــاج ذهب ــها ت ــى رأس ع
كذلــك الشــمس التــي تعــر عــن وجــه ضاحــك كانــت 
باللــون الذهبــي الامــع. اختــارت الإنــاث غــاف 
هــذا الكتــاب بشــكل خــاص، فقــط مــن أجــل فســتان 
ــاج عــى  الملكــة الفــي الامــع الجميــل، والعقــد والت
رأســها. وكانــت بعــض التعليقــات الأكثــر شــعبية 
مــن قبــل الإنــاث البالغــن مــن العمــر 3 ســنوات، 

عندمــا ســئلن لمــاذا هــذا الكتــاب المفضــل لديهــن؟ »أنــا 
أحــب فســتانها الجميــل«. الأطفــال هنــا اهتمــوا بــكل 
التفاصيــل الدقيقــة جــدا بالصــورة. وفيــما يــي الشــكل 

)5( يوضــح تصميــم قصــة النملــة والصرصــور.

الشكل )5(: تصميم قصة النملة والصرصور )الباحثتان(

للفئــة  وفقــا  للأطفــال  المفضلــة  الكتــب  أغلفــة 
العمريــة والجنــس موضحــة في الجدولــن رقــم )3( 

كالتــالي:  )4( ورقــم 

جدول )3(: أغلفة الكتب المحددة حسب العمر ن = 297 
عمر الأطفال

6 سنوات5 سنوات4 سنوات3 سنوات أغلفة الكتب

12585مجردة فاتحة )باهتة( الألوان

19232213مجردة قوية )كثيفة( الألوان

29494832تمثيلية فاتحة )كثيفة( الألوان

62383836تمثيلية قوية )كثيفة( الألوان

21272725مجردة مجسمة فاتحة )باهتة( الألوان

16272626مجردة مجسمة قوية )كثيفة( الألوان

25262726تمثيلية مجسمة فاتحة )باهتة( الألوان

62616652تمثيلية مجسمة قوية )باهتة( الألوان

جدول )4(: أغلفة الكتب المحددة حسب الجنس ن = 297

إناثذكورأغلفة الكتب
1713مجردة فاتحة )باهتة( الألوان

2948مجردة قوية )كثيفة( الألوان

7682تمثيلية فاتحة )كثيفة( الألوان

10073تمثيلية قوية )كثيفة( الألوان

4060مجردة مجسمة فاتحة )باهتة( الألوان

4847مجردة مجسمة قوية )كثيفة( الألوان

5351تمثيلية مجسمة فاتحة )باهتة( الألوان

119122تمثيلية مجسمة قوية )باهتة( الألوان

مناقشة النتائج
توصــل البحــث الحــالي إلى أن الأطفــال بصفــة عامة 
يميلــون إلى التمتــع بالأعــمال الفنيــة الجميلــة؛ لتمكنهم 
مــن التواصــل معهــا بســهولة ويــر؛ ولأنهــم يجــدون 
فيهــا أشــياء تمكنهــم مــن التواصــل مــع أنفســهم؛ وأن 
أغلفــة الكتــب المصــورة تؤثــر عــى اختيــارات الأطفال 
للكتــب؛ ففــي كثــر مــن الأحيــان اختيــارات الأطفــال 
جــاءت لأنهــم يحبــون مــا يحــدث عــى الغــاف، أو 
لأنهــم يحبــون الشــخصيات نفســها، أو ربــما يحبــون لونًّا 
معينـًـا، وهــذا هــو أحــد العوامــل المهمــة التــي يجــب أن 
تؤخــذ في الاعتبــار عنــد اختيــار كتــب الأطفــال في 
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قاعــات النشــاط، ومــن خــال فهمنــا للتفضيــات 
بأغلفــة  كتــب  توفــر  يمكننــا  للأطفــال  الجماليــة 
ــج  ــة، وهــذا يتفــق مــع نتائ ــة الجمالي ــة مــن الناحي جذاب
 Ezan ؛Housen )2001-2002( دراســات كل مــن
ونتيجــة  )Evans )2009؛  )and Lagier )2009؛ 
لذلــك فقــد تــم تصميــم أغلفــة كتــب بمواصفــات 
عاليــة مــن حيــث كــر الحجــم، اللــون، التجســيم، كــما 
ــان، مــرة  ــي قدمــت مرت ــة الت في قصــة الســمكة الفضي
ــاف  ــرى بغ ــرة أخ ــة، وم ــا المطبوع ــي بصورته ــما ه ك
مجســم كبــر ملــون بألــوان مرقــة وزاهيــة ومتناســقة، 
وهــذا ســاعدهم عــى الانخــراط أكثــر في خــرات 
القــراءة والكتابــة، وتعــد مقدمــة للثقافــة البصريــة، 
ــا  ــر به ــي ينظ ــة الت ــم الكيفي ــة لفه ــة تمهيدي ــي مرحل فه
الأطفــال للأعــمال الفنيــة وطــرق اســتجابتهم لهــا، 
ويقابــل مفهــوم القــراءة البصريــة هنــا الــرد البصري، 
 Gambrell and Bates )1997( مــن  كل  وعرفهــا 
بأنهــا عمليــة يقــوم فيهــا الأطفــال بحكــي قصــة أو جزء 
منهــا، مــن خــال صــورة، أو تسلســل صــور في نمــط 
بــصري. فهنــاك الكثــر ممــا يــأسر الأطفــال في عــالم 
 Housen( التكنولوجيــا المتطــورة كل يــوم. وقــد أشــار
الأطفــال،  لاهتمامــات  الشــديد  الانتبــاه  إلى   )1983
ــا يكــون 90 % مــن الأطفــال في تلــك  وخاصــة عندم
الأعــمار يشــاهدون شاشــات وســائل الإعــام بشــكل 
قــد  الأطفــال  أن  إلى  الإحصــاءات  وتشــر  منتظــم. 
ينفقــون المزيــد مــن الوقــت أمــام شاشــات التلفزيــون، 

ــدلا مــن التفاعــل مــع الكتــب. ب
ــات  ــر تفضي ــة تغ ــو كيفي ــم، وه ــر مه ــر آخ متغ
الأطفــال بالتقــدم في العمــر، في هــذا البحــث رأينــا 
تغــرا في تفضيــات الأطفــال، ومــن أبرزهــا اختيارهم 
لهــم.  المقدمــة  بأنواعهــا  المجســمة  الكتــب  لأغلفــة 
تعــد تفضيــات الأطفــال للأغلفــة المجســمة اكتشــافا 
جديــدا غــر مســبوق في الدراســات الســابقة التــي 
أجريــت عــى تفضيــات الأطفــال الجماليــة بالنظــر 
عــى  والدليــل  اللوحــات.  مــن  متنوعــة  لمجموعــة 
ذلــك ورش العمــل التــي عقــدت بــوزارة التجــارة 
لتدريــب  بالأحســاء  التجاريــة  بالغرفــة  والصناعــة 
الأمهــات والمعلــمات عــى تصميــم القصــص المجســمة 
أطفالهــن،  الأمهــات  أحــرت  وقــد  أب«،  »بــوب 
وكانــت ردود أفعــال الأطفــال حــول تلــك القصــص 
مــا  لمشــاهدة  يــوم  يأتــون كل  كانــوا  فقــد  حماســية، 
ــة  ــت طفل ــة، وعلق ــا بإيجابي ــوا معه ــد تفاعل ــيتم، وق س

» شــكرا لأنــك علمــت أمــي صنــع قصــة جميلــة«، 
وطفلــة أخــرى أخــذت قصــة لمعــرض المدرســة )ورش 

ــن(. ــم الباحثت ــن تقدي ــل م عم
 Szechterو Gardner )1990( ــن ــات كل م  في دراس
)and Liben )2007 وجــدت تفضيــات الأطفــال 
للصــور الملونــة والمجــردة والتمثيليــة. كــما وجــد أن 
الأطفــال يفضلــون أغلفــة الكتــب المصــورة المجــردة. 
في الحقيقــة أن الصــور الملونــة المجــردة قــد أثــارت 
ــردة  ــب المج ــة الكت ــن أغلف ــر م ــهولة أكث ــال بس الأطف
ــة خفيفــة  خفيفــة الألــوان. كــما أن الرســوم التوضيحي
اللــون التمثيليــة كانــت جذابــة للغايــة للفئــات العمرية 
ــر  ــن عم ــور( م ــال )الذك ــن الأطف ــنوات، لك 3 -6 س
ــم  ــة واختياراته ــك الأغلف ــوا تل ــنوات( لم يفضل )3 س
ــة  ــة عالي ــت الرســوم التوضيحي ــت أقــل. وكان لهــا كان
جــدا  جذابــة  الكتــب  لأغلفــة  المجــردة  الألــوان 
ــتراوح أعمارهــم  ــن ت ــاث الذي للأطفــال الذكــور والإن

ــنوات. ــن 3-6 س م
مــن ناحيــة أخــرى، كانــت تفضيــات الأغلفــة 
المجســمة المجــردة والتمثيليــة خفيفــة وكثيفــة الألــوان 
عاليــة جــدا، نظــرا لمــا تتمتــع بــه تلــك الكتب مــن أغلفة 
جذابــة تخاطــب كل حــواس الطفــل. وأكثــر اختيــارات 
الأطفــال كانــت للقصــص المجســمة قويــة الألــوان 
فجــاءت نســبة اختيــارات الذكــور 119، والإنــاث 122 
مــن كل الفئــات العمريــة. وعمومــا وجــد الأطفــال 
الأغلفــة  هــذه  ســواء  حــد  عــى  والإنــاث  الذكــور 
جذابــة جــدا، وجــاء كخيــار ثــانٍ غــاف كتــاب النحلــة 
ــوان،  ــة الأل ــارات لجاذبي ــك الاختي ــع تل ــي. وترج ميم
ــي  ــما ي ــوان، وفي ــي بالأل ــالم غن ــون بع ــال محاط فالأطف

ــي. ــة ميم ــة النحل ــم قص ــح تصمي ــكل )6( يوض الش

الشكل)6(: تصميم قصة النحلة ميمي )الباحثتان(
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ــب  ــة كت ــاج المصــورون والرســامون لأغلف ــد يحت ق
الأطفــال إلى النظــر للكتــب المجســمة؛ لابتــكار رســوم 
المناظــر  قصــص  في  كــما  الأبعــاد  ثاثيــة  توضيحيــة 
المتحركــة التــي لاقــت إقبــالا شــديدا مــن الأطفــال 
ــم.  ــة لديه ــب المفضل ــر الكت ــن أكث ــت م ــار وكان الصغ
وقــد تحتــاج المعلــمات إلى أن يكــن أكثــر وعيــا بالكتــب 
تصنيعهــا،  وطــرق  بنوعيهــا  المجســمة  المصــورة 
وتوفرهــا كمــورد آخــر في فصولهــم لتشــجيع الأطفــال 

عــى الانخــراط في القــراءة والكتابــة.
 التغــرات التــي لوحظــت مهمــة، حيــث إنهــا توفــر 
ــات  ــة التفضي ــن ماهي ــات ع ــاء لمح ــن والآب للمعلم
البصريــة للأطفــال، لمســاعدتهم عــى الانخــراط في 
مهــارات الكتابــة والقــراءة التــي تشــمل قــراءة الصور.

 Slutsky and Danko )2011( مــن ويقــول كل 
فيــما يتعلــق بالتفضيــات الجماليــة: فمــن المهــم أن نوجه 
الطفــل نحــو الكتــب المصــورة، مــن خــال تزويــد 
فهــذا  لهــم،  تــروق  التــي  الكتــب  بأغلفــة  الأطفــال 
ســوف يمكننــا مــن تســهيل خــرات القــراءة والكتابــة 
»قــراءة الصــورة والنــص« للأطفــال الصغــار؛ ولأن 
الصــورة المرئيــة مهمــة بالنســبة للطفــل، كــما هــو مبــن 
في هــذا البحــث، نقــترح أنــه عندمــا يخطــط الآبــاء 
والمعلمــون لــراء كتــب لأطفالهــم، فينبغــي أن تظهــر 
ــب  ــار الكت ــق اختي ــم ح ــون له ــال، ويك ــب للأطف الكت
التــي يرغبــون في قراءتهــا. وفي كثــر مــن الأحيــان 
ليــس هــذا هــو الحــال، فقــرار شراء الكتــب يقــع عــادة 
ــث  ــذا البح ــن في ه ــو مب ــما ه ــار، وك ــق الكب ــى عات ع
فالأطفــال قــادرون تمامــا عــى اختيــار كتبهــم الخاصــة 
بهــم للقــراءة، فإعطــاء الطفــل فــرص التعبــر مهــم 
ــح  ــى الأرج ــراءة، فع ــا للق ــاروا كتاب ــإذا اخت ــة. ف للغاي
ســيطلبون قراءتــه لهــم كــما حــدث في هــذا البحــث، فقد 
جــاء بعــد انتقــاء الطفــل للكتــاب »اقرئــي لنــا القصــة«.

مواصفـات اختيـار كتـب الأطفال بناء عـى تفضيلاتهم 
الجمالية:

لاختيــار  مواصفــات  عــدة  إلى  هنــا  نخلــص 
كتب/قصــص الأطفــال وفقــا لاهتماماتهــم، وليــس 
لاهتمامــات الكبــار، تلــك المواصفــات مســتقاة مــن 
ــذا  ــال في ه ــتجابات الأطف ــابقة، واس ــات الس الدراس

البحــث. 
يفضل الصغار الكتب ذات المواصفات التالية:

•  الألــوان المرقــة والامعــة، الفــي والذهبــي مــن 	

أبرزها.
• التشــبع، 	 شــديدة  الألــوان  ذات  الفنيــة  الأعــمال 

الألــوان. ومتناقضــة  اللونيــة،  والكثافــة 
• يفضــل الأطفــال الألــوان الزاهيــة، جنبــا إلى جنــب 	

مــع الموضوعــات التــي تشــمل حيوانــات وأطفــال 
وأشــخاص مألوفــن لديهــم. 

• المرعبــة 	 الفنيــة  الأعــمال  عــن  الأطفــال  يبتعــد 
 . لمخيفــة ا و

• ــاء عــى مــا هــو معــروف 	 ــا بن ــار الأطفــال جمالي يخت
العمــل  نحــو  شــعورهم  وطبيعــة  يحبــون،  ومــا 

الفنــي الــذي يشــاهدونه.
• التغيــر 	 إلى  تميــل  الجماليــة  الأطفــال  تفضيــات 

العمــر. بتقــدم 
• ــر 	 ــن الكث ــي المتضم ــل الفن ــال العم ــل الأطف يفض

ــة مثــل القصــص والكتــب  مــن المهــارات الإبداعي
ــمة. المجس

• الحجــم، 	 كبــرة  القصــص  الأطفــال  يفضــل 
والحركــة.  التجســيم  عنــصر  المتضمنــة 

• قــدرة الأطفــال عــى الفهــم تتأثــر بشــكل كبــر 	
ــط  ــم الخ ــوع وحج ــة، ون ــورة المرئي ــرات الص بتأث

المكتــوب بــه كلــمات القصة/الكتــاب.

الخلاصة
أتاحــت دراســة النتائــج فهــم أفضــل لــكل طفــل، 
ــذي  ــلوب ال ــد الأس ــة، ويع ــن الفاعلي ــدر م ــر ق وبأك
تبنــاه البحــث، والــذي تمثــل في الماحظــة، والحــوار 
والمناقشــة، وعــرض الكتــب بطريقــة واضحــة أمــام 
ــات  ــم تفضي ــم وتقيي ــية لفه ــة أساس ــال، طريق الأطف
الأطفــال الجماليــة، حيــث إن قضايــا الحــس الداخــي، 
والحــدس، ودوره في إصــدار الأطفــال أحكامًــا قيميــة 
ــوع  ــذا الن ــل ه ــاج إلى مث ــكام، يحت ــك الأح ــور تل وتط
مــن الأســاليب، وقــد أظهــر التطبيــق العمــي، الــدور 
ــر  ــة، وتأث ــم المفضل ــال لكتبه ــار الأطف ــوي لاختي الحي
تلــك التفضيــات عــى الارتبــاط بالكتــاب مســتقباً، 

ــة. ــراءة والكتاب ــارات الق ــم مه ــهيل تعل وتس
ــال،  ــؤلاء الأطف ــد ه ــدة عن ــدة المتول ــة الجدي المعرف
الناتجــة مــن الاحتــكاك المبــاشر بالكتــاب والقصــة عــن 
قــرب، أوجــدت طرقــا جديــدة لربــط كل مــا يعرفونــه، 
وظهــر ذلــك جليــا في تفضياتهــم للكتــب، والتــي 
تكشــف عــن اتجاهاتهــم وميولهــم الجماليــة، كــما أن 
الخــرات الشــخصية لهــا دور كبــر في تفضيــل أو عــدم 
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تفضيــل الطفــل للكتــاب، والدليــل عــى ذلــك غــاف 
أحــد القصــص قصــة »بابــا عمــر« )كان أبي يرتــدي 
وكانــت  حقيبــة(  ظهــره  وعــى  وشــورت  قميصــا، 
اســتجابة أحــد الأطفــال الذكــور: »كيــف هــذا، هــذا 
مــو أبــو، كيــف الأبــو يلبــس كــده«، ورفــض تمامــا 
ــلأب  ــة ل ــورة الذهني ــف الص ــي تخال ــة فه ــك القص تل
ــود  ــة لوج ــب قص ــر أح ــل آخ ــل. وطف ــل الطف في عق
ــا  ــال »هــذه جــدتي تعيــش معن جــدة عــى الغــاف وق
وتحكــي لنــا الحكايــات« وهــذه القصــص لم تكــن مــن 
ضمــن الكتــب المنتقــاة، ولكــن قصــة »بابــا عمــر« 
كانــت موجــودة بقاعــة النشــاط مســبقا، وقصــة الجــدة 

ــا. ــه به ــه لتعلق ــل مع ــا طف أحره
ــم القــراءة  ــة لتعل ــد إعــداد بيئ أخــرا مــن المهــم عن
ــاط«،  ــة النش ــة بقاع ــراءة والكتاب ــن الق ــة »رك والكتاب
انتقــاء  في  الكامــل  الحــق  للأطفــال  أن  مــن  التأكــد 
ــكل  ــب بش ــرض الكت ــي ع ــذا يعن ــب. وه ــة الكت أغلف
تــرص لهــم عــى  أن  مــن  بــدلا  واضــح لأغلفتهــا، 
برؤيــة  لهــم  يســمح  لا  بشــكل  مغلــق،  كتــب  رف 
غــاف الكتــاب، فإســتراتيجية عــرض أغلفــة الكتــب 
ستســمح للأطفــال بتجربــة جماليــة كاملــة مــع الكتــاب 

قبــل انتقائــه، حتــى إنهــا تصــل إلى الاستكشــاف.
خــرات القــراءة والكتابــة في منافســة مســتمرة مــع 
الألعــاب الإلكترونيــة المتنوعــة والســاحرة، ويجــب 
أن نــدرك ذلــك، ونســتعد للمنافســة، وبالتــالي أيــة 
ميــزة يمكــن أن تحقــق مكاســب لمســاعدة الأطفــال 
عــى الاهتــمام بخــرات القــراءة والكتابــة فهــي مســألة 
مهمــة لاستكشــاف، والــروع في اســتخدامها. وقــد 
تبنــى البحــث هــذا الاتجــاه في تصميــم قصــص تتمتــع 
ــات  ــل مواصف ــج يحم ــث بمنت ــرج البح ــة. خ بالجاذبي
وصممــت  الأطفــال،  يفضلهــا  التــي  القصــص 
ــة،  ــال الجمالي ــر الأطف ــى معاي ــاء ع ــص بن ــك القص تل
لمــن  التصميــم  فكــرة  البســيطة، وتحتــاج  وبالجهــود 
ــم إنتاجهــا بمواصفــات  يتبناهــا كمــروع قومــي، ليت
عاليــة الجــودة، وتطــرح للأطفــال بالمكتبــات وقاعــات 

النشــاط، ملحــق )1(. 

التوصيات
معلمــة الروضــة مســؤولة عــن اشــتراك الأطفال في . 1

انتقــاء الكتب/القصــص المفضلــة لديهــم؛ حيث إن 
حريــة الاختيــار تعزز اســتجابات الأطفــال الجمالية، 

وتمنــح المعلمــة خــرة عــما يفضلــه الأطفــال.

الأول 2.  الجــذب  عامــل  الكتاب/القصــة  غــاف   
للطفــل كــي يرتبــط بالكتــاب ويتصفحــه. لــذا يجــب 
الجذابــة لأغلفــة  الجماليــة  بالمواصفــات  الاهتــمام 

ــة. ــك المرحل ــال تل ــدم لأطف ــاب المق الكت
ــال . 3 ــة للأطف ــات الجمالي ــة التفضي ــم طبيع ــم تقيي يت

ــم. ــة له ــب المقدم ــة الكت ــة أغلف ــق ماحظ ــن طري ع
 يجــب البحــث بصــورة أعمــق في مراحــل تطــور 4. 

اســتجابات الأطفــال الجماليــة للكتــب.
يجــب أن يهتــم كتــاب قصــص الأطفــال ليــس فقــط . 5

بنــص القصــة المقدمــة للأطفــال، بــل بالمواقــف 
عــى  العميقــة  الألــوان  ذات  المصــورة  التمثيليــة 
لديهــم في  المفضلــة  إنهــا  الكتــب؛ حيــث  أغلفــة 
تلــك المرحلــة، وكذلــك الرســوم المصاحبــة للنــص 
حيــث تدعــم الرســوم فهــم النــص وتدعــو للقــراءة 

البصريــة.

المقترحات 
ــوث ذات  ــن البح ــد م ــراء مزي ــث إج ــترح البح يق
المجــال  لإثــراء  الحــالي  البحــث  بموضــوع  العاقــة 

والبحــث في متغــرات أخــرى مثــل: 
للكتــب . 1 الجماليــة  الاســتجابات  نمــو  مراحــل 

الروضــة. لأطفــال  المصــورة 
اســتخدام الكتــب المصــورة لتنميــة الفكر الفلســفي . 2

في بداياتــه المبكــرة لــدى طفــل الروضة.
ــة . 3 تفضيــات أطفــال الروضــة للرســوم التوضيحي

في الكتــب المصــورة.
مهــارات . 4 لتحســن  المصــورة  الكتــب  اســتخدام 

القــراءة لــدى طفــل الروضــة.
ونوعيــة . 5 التوضيحيــة  للرســوم  الأطفــال  فهــم 

والمعلمــة. الطفــل  بــن  الفنيــة  التفاعــات 
اســتخدام الكتــب المصــورة لتوجيــه وإلهــام أطفــال . 6

الروضــة الموهوبــن.
الرســوم . 7 خــال  مــن  الــذاتي  التحــري  تعزيــز 

الروضــة. لطفــل  المصــورة  للكتــب  التوضيحيــة 
الكتــب . 8 في  التوضيحيــة  الرســوم  استكشــاف 

الروضــة. لطفــل  المصــورة 
ــوم في . 9 ــة الرس ــوار ومناقش ــال الح ــن خ ــم م  التعل

ــة. ــل الروض ــورة لطف ــب المص الكت
تاريــخ الفــن والمتحــف في الكتــب المصــورة لطفــل . 10

الروضة.
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Kindergarten Children’s Aesthetic Preferences for Picture Books
Choose the Book Through the Cover
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ABSTRACT
Children can be lured to interact with books based on the attractive images on its covers. This work aims to 

describe and explain the nature of aesthetic preferences of kindergarten children for picture books, and their ability 
to choose books by judging their cover. The work adopted descriptive analytical approach. Books and stories of 
kindergarten children were surveyed then twelve books were selected according to specific criteria. The selected 
books fell in three categories, i.e., traditional, representational, and the holograms. Individual interview method 
was used to record and analyze children’s responses. During the interview, child was asked questions designed to 
encourage dialogue and free expression. The research was conducted on a sample of 297 kindergarten children 
from the age group (3-6) years, enrolled in the first, second, and third kindergarten level.

 Research findings indicated that children prefer stories with bright colors and distinctive prints that can be 
touched. They were attracted to saturated colors book covers, which contains a representational view or familiar 
images. All children preferred books with holograms, either traditional or representational. The work came out 
with a product containing the preferred specifications of children stories.  These stories were designed based on 
the aesthetic standards of children. 

The work recommended that a children book must have aesthetic experience beside its intellectual experience. 
Children should be allowed to get a variety of their favorite aesthetic books, not adult favorite books, to be 
attracted to a book, to read and write, in addition to raising the slogan ‘No to ugly books’. 

Key Words: Book cover, Book design, Picture Books.
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جميع تصميمات القصص المجسمة بوب أب، وكتاب الدمية ملكية فكرية خاصة بالباحثتين.  )1(
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